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 :1967 تحطيم صنميّةنحو 

  الحقيقيّذات وال حول أوّليّةأفكار 
 

 *نمر سلطاني
 

  الغرباءنا في يدِ ميراثُصارَ
  سقوف منازلنا:  العدوّ سيوفُوصارتْ

 " اليمامةمراثي"نقل، أمل دُ                    
 

 مةمقدّ
 1948ل، في حين يبقى  للتبدّ قابلٌ حدثهعلى أنّ 1967 ـ بان التقليديّ والفلسطينيّالإسرائيليّ"  السلامامعسكر "يحتفي

 هأنّعلى  1948ف  بينما يُصنّ،"سياسيّ"على أنّه  1967صنّف  أخرى، يُعبارةب.  الجدّيخارج نطاق التداول
 1967الهالة الأسطورية التي تحيط بـ قلّ  ذلك، لا تغمرُ.  هو الثابت1948  بينمال، هو المتحو1967ّ ؛"لاتاريخيّ"
حلّ "، "ةدولة يهوديّ: "على أنها نهايتهما القصوىادة السيّإلى ن ي المعسكر آلاوصبآما ي. 1948بـ  التي تحيط تلك نع

 .، إلخ"الدولتين
 

ليس . هما نتاج إنسانيّ" التاريخ"و " الحقيقة. " متحوّلآلاهما؛  آثيرًانِي ليسا مختلف1948 و 1967 بأنّهنا  أدّعي
 1967 و 1948 أنّب هذا المقال  المنظور، يدّعيامن هذ. بشأنهما  للتغيير أو حتميّلٍ غير قاب، شيء طبيعيّهنالك أيّ

ة نيالدولا  ذلك، يجب فهم علىعلاوةً. هما من جديد يمكن إزالتهما وإعادة خلقِوبالتاليهما البشر،  خلقَحاجزانهما 
 .  ا ذاته بحدّ الغايةلا على أنها  لغايةوسيلةًبوصفها 

 
 ة بوصفه القوّ سلاحيجب نزع. سيوفى عن افتتاننا بالن علينا أن نتخلّإلى جانب هذه الخطوة، يتعيّف.  هذا غير آافٍلكنّ

آشف يجب . صنيعة السيوف ، المقتبسة أعلاه،نقلل دُ في قصيدة أمسقوف الإنّ. لواقعا مشيّد و الرئيسيّلتاريخ اراوية
 المصطنعة، قد سقوففخلف هذه ال.  بتصميم آفاقنا لهاحما وعدم السّإلقاء السيوف جانبايجب آما  .سقوفه ال هذأصل

 .ذلكل هناك ضمانات ت ليس،لكن. ة أفضل لحياة أفضلفرصتكون لدينا 
 

*** 
 

ها  الاستحالة على أنّآتابة شروطإعادة "، ةلمقموع ا الذات، أو)لاستعمار، إلخالقمع، ا(ة  القوّموضوع بمقدورهل 
 ؟"مكن المُشروط

 
 لذاتيّةل دةات متعدّ تجليّ على متواصلتوآيد: يتمتعون بالحيوية آلاءوة ين هي قصّلفلسطينية ا قصّإنّ
)subjectivity( .ّالجمعية ةآال للو المنشودةالأهداف إلى تحقيق ، حتى اللحظة،دّ لم يؤهذا لكن )ية الفلسطينيةالقوم.( 

غير . دة محدّغايات  تحقيقفي الرغبة أي بالرغبات، ةمرتبط كونت، قد )agency (آالةو آق الضيّ، بمعناهافالذاتيّة
.  نفسه إلى الاتجاه، بالضرورة، المختلفةةأشكال الذاتيّ إضافة إلى ذلك، لا تفضي. هانجاحها لا تحمل معها شروط نّأ

 .يات متضاربة غا، إلىيتؤدّ  في، ومن المحتمل أنثير الرغبة فإنها قد ت،وهكذا
 

ة الفلسطينية من هذه القصّ. بداية جديدةلة لتجديد وقصّالتوق لو العنف: ثة شروط أرندت، ثلاوفقًا لـ حنه  الثورة،بتتطلّ
الثورة . بداية جديدةبد  القرن العشرين، هي مشروع ثورة ووعد لم يتجسّستينيّاتما منذ أواسط الناحية، لا سيّ
 .تتحقق بعدالفلسطينية لم 

 

                                                 
  . في الولايات المتحدةردارفاهجامعة ة الحقوق في في آليّطاني هو مرشح للقب الدآتوراة  نمر سل*
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 غمرف. ه إخفاقأنّعلى  –ة  الجمعيّآالةوال: بالأحرى أو – ةطيني الفلسةلذاتيّا") واقع ("نصّ يمكن للمرء أن يقرأإذًا، 
يل المرء إلى مقارنة هذا ويم. حتى الآنبعيدًا عن متناول اليد ) ةيّالحرّ ( الهدف الرئيسلا يزالالإنجازات الهامة، 

الفورية تلبية ال ه مؤجل لأنّإنّ. ه مختلفل وإنّه مؤجّإنّ: ريدادجاك  عند )differance(الدفرانس  الوضع بمفهوم
الحرية وصول  –  على ما يبدو– لل الحرية، ومنذ ذلك الحين فهي تؤجّ قبأتت) ات أوسلوياتفاق(ة لحقوق الفلسطينيّل

وهو ).  مسألة اللاجئين على الرفّتوضعحين في استعمار القدس والضفة الغربية يتواصل (جميع الفلسطينيين إلى 
 .السلطة الفلسطينية ليست دولةًلأنّ قلالاً، و ليس است الحكم الذاتيّمختلف لأنّ

 
 الاستسلام الفلسطينيّ (أهدافهف. إخفاقة  هو أيضًا قصّ–  آما سأوضح أدناه–ة ة الإسرائيليّ القوّ نصّإنّ، بالمقابل
 . عدم الاآتفاء الذاتيرَدَاتها قَتحمل في طيّها نّبل إ. ر الدفاع عنها وحمايتهايتعذّ") الأمن: "والعربيّ

 
 . لخلق شروط جديدة للوجودهي دعوات ة الفلسطيني إخفاق القوة الاسرائيلية والذاتيّةإنّ
 

عاون، العنف والإنتاج  من خلال الحياة والموت، المقاومة والتّ.بالتأآيد؟ ة بإسماع صوتهاالفلسطيني ذات الهل نجحت
، العدل جراحادة والصمت، المعاناة وال، الشه"الدولة وبناء"الثقافي، المشاريع الثورية والمفاوضات، التحرير 

مة والأحلام ، المنازل المهدّلصمودوالحقوق، القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، التعذيب والاستشهاد، المنفى وا
 .ة خارج الوطن، إلخنيدولامة، الأمل واليأس، المحطّ

 
 ونعيد فتتاحيّ، إلى سؤالنا الا إذاً،ننا نعودإ؟ نصات الإشروط ما هي  من هم المتلقّون؟هل سُمع الصوت الفلسطيني؟

 دعي؟ أو، هل يستعيةالوآالة الجم غايات  تحقيقَالممكن شروط الاستحالة آشروطهل تتطلب إعادة آتابة : صياغته
م اعدانيبدو أن  ؟ فحسبها إلى النهايات المرغوب في،أو لا تؤدي ، فتح الإمكانيات التي يمكنها أن تؤدينصاتالإ

نغلاق ممكن أن تخلق حالة من الإال  لا يمكن لشروط الاستحالة ولا لشروط:رات المتغيّ أحدوهلى التنبؤ القدرة ع
 .المحكم

 
، العمل الدوليّ ماسُتقإلى جانب  (ة المقموعذاتالسماع صوت أمام  الظرف الاستعماري هي عقبات إضافية  بقاياإن

صنمية  لرفض اجًاآان المشروع الثوري نتفي حين و..).  إلخ الفظ في علاقات القوة، لغة القانون،انعدام التكافؤ
)fetishism( 1948وعلى غرار شعوب ما بعد الاستعمار  .1967د آانت اتفاقيات أوسلو نتيجة لصنمية ، فق

كن بيروقراطية ي الاستعماري، وإن لم ميراثال) السلطة الفلسطينية: ة أآبرأو بدقّ(الأخرى، ورث الفلسطينيون 
شعوب ما بعد الاستعمار الأخرى، ل اخلافًلكن، . اليد الاستعمارية الأخرى الحال في التقآانبشكل آامل آما رة متطوّ

ل تحمّون، دون جلاء المستعمري" -ما بعد " الـ تخيّلفإنّوبالفعل، .  الظرف الاستعماريتحتلا يزال الفلسطينيون 
تحويل المشروع آخر مرحلة في  شكلّت عملية أوسلو. وسلوت أاي إرث اتفاق همادون التمتع بالحرية،لية الحرية مسؤو
، )رآسبمصطلحات ما" الانعتاق السياسي(" التباينات ورغم). ؟"ترويض الوحش("آومبرادوية  إلى طبقة الثوريّ

ق الانعتا " دونولةلي الحبالتالي،و(الدولي الاستعماري الجديد العمل  اسُمتق في يشبه هذا الوضع وضع الكومبرادوريين
 ").الإنساني

 
ة  هذه القوّوآلاء إنّ. الموت والدمارو ه آلة تنتج الألمإنّ: ة هنالك مرآز للقوّالمتأخّرفي الاحتلال الاستعماري الحديث 

ها موجودة في آل مكان في غم من أن القوة تزعم أنّوعلى الرّ. ت تقتحم منزلكبلدوزراال: رمرئيون بالنسبة للمستعمَ
 ستّين عامًا وأربعين عامًاعلى مدى  ،لقد آانت إسرائيل. ملبّاة هذه الرغبة تبقى غير ع إلى ذلك، إلا أنّطلّتآل وقت وت
 دّعيي. 1967 وبعدها داخل حدود 1948الفلسطينيين داخل حدود " لتاريخا"ولـ" لواقعا"لـف المرآزي بمثابة المؤلّ

 ،"عاصر لفلسطينهو الاحتلال الاستعماري المُ) necropower(ة الموت أبرع شكل من أشكال قوّ "نّأبيمبي أآيلي م
الوآالة  نّلك."  وسياسة الموت)biopolitical(الجسدية السياسة و )disciplinary (الانضباطيّ"ه يدمج ما بين آون

 لذلك، بقيت قدرات.  التي ظهرت في الأساس خارج نظام سيطرة إسرائيل، بين اللاجئينالفلسطينية الرئيسية آانت تلك
ة في وجه المقاومأشكال  تدمع ذلك، تعدّ.  الكتابةمن قدرةفقد زادت ات أوسلو ي اتفاقاأمّ. إسرائيل على الكتابة محدودة

 بالتالي، فإنّو.  أشكالاً جديدة من المقاومة تستدعي الكتابة المستويات الجديدة منهكذا، فإنّو. ستراتيجيات القوة إتنوّع
  من ذلك، فهيلعكسعلى ا؛ بل لعكس النتائجة ي قابلعدمتبع ستية، ولا ملي عواقب حتميّي الكتابة لا القدرة على تزايد

 .ةتكشف النقاب عن حدود القوّ
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ة صنميّالأولى، إزالة : ضاعفةة مُ مهمّو ه،1967 في الذآرى الأربعين لحرب عام ،هذه الأيامفي  ملحًّاما يبدو لي 
من غير ها ثابتة، أنّعلى  معروضة  قبضة زمكانيّةأسيرُ  والعربيّ الخطابين الصهيونيّ آلا:)concrete (الحقيقيّ

 لي ه من غير الواضحإنّ.  وبالتالي عدم استقرارهاالمتأصّل فيها، )contingency(ة يّعتمادالتعاطي مع عنصر الا
اريوهات سين من صنع الإنسان سجنًا للأفكار عند تخطيط ومناقشة "واقع"صبح ي لماذا يجب أن )رغم أنه مفهوم(
 1967 الحدث- العام عن1948 الحدث- العام لا يختلف،من هذه الناحية. ممكنة أخرى من صنع الإنسان" واقع"

ت أسطرة لقد تمّ). أي المجتمع الدولي (ةسيطرة المُ القوّبنية فعل  هو ردّ، حسب رأيي،والاختلاف الوحيد. آثيرًا
 1967 ـب ما يتعلقب،  الإنجاز الرئيس، من منظور صهيونيّ ولكنّ. سواء على حدّ، من قبل الطرفين1967 و 1948

 حقيقة نّإ؛ أي طويل لأمدٍ لحقيقيّمضمونٌ ل بقاءال إنّ. يّةعتماد ومحو معظم آثار الا1948 ـلهو المزيد من الأسطرة 
 ه غير قابلٍ آأنّيق عرضه عن طر الحقيقيّصنيمأآثر من تب القيام  على ليس بقادرٍ هذا المشروعأنّإلا .  تزدادالحقيقيّ
وبوصفه آذلك يمكن ) د ظروف الوجودأي، مجرّ ( الحقيقيّهو، خاتمة المطاففي  ، يبقىالحقيقيّذلك أنّ . للتغيير

 لّح(" السيادة تصنيم ذلك أو استبداله دون قتلاعإ ويمكن ،ة من القوّترآيبة معينة  يمثّل الحقيقيّإنّ. عادة بنائهإ
 )...، إلخ"ةالدولة اليهوديّ"، "دة الدولة الواححلّ"، "الدولتين

 
 ستبقى، الذات ة على قوةالقيود الخارجيّ (تهه سيفقد حقيقيّأنّ أو ، سيختفي الحقيقيّ لا تعني بأنّالحقيقيّ ةصنميّإزالة إنّ 
 قيقيّ الحكشفباختصار، ين. ة ضرورية أو بديهيّالآن طبيعية أوها لن تبدو بعد أنّهي تعني فقط ). من يتحدّاهار انتظبا

من بين العديد من القراءات، أو حتى " لواقعا"يغدو قراءة واحدة لـ ؛ ا ومصطنعًافيً تعسّ)إن صحّ التعبير(على حقيقته 
 . احتمالاتةمن بين عدواحدًا " واقعًا"
 

 ضمن الخطاب رتلافتة تطوّ خطابية اتيّستراتيجإ ث ثلاهناك. قوةالب انتر من الافتة الثانية هي التحرّالمهمّ
 يتمّ(ة يّو الضحعي أن يدّ لتتيح للمعتدي1948 الأولى في تكرار سردياتتتمحور : 1967  حول حربلصهيونيّا

 قانونية عبثيات:  العينيّوصفهب" الكونيّ"لاستيلاء على االثانية هي ).  التاريخ التنقيحيّمن قبل ، جزئيًا، في هذاالطعن
ة  القوّأيديولوجية التستّر علىحاول ت) 242  الأمم المتحدة رقمر قراالتعريف في" الـ" الخلاف حول أشهرها(ونصيّة 
ستراتيجية الثالثة هي الإ). 1967 حرب  معهاربط  الاستعمارية ولا يتم1956ّ  حربلا يذآر هذا الخطاب(ع والتوسّ

رأيك في  آان امهمّ: تمييز أخلاقيّأشكال تتبعه   لكي)الاحتلال والاستعمار( نتائجها  بين الحرب وبينيّمفهومال فصلال
 في ، أيضًا،ما وإنّ، ما سبقها فحسبفي ضوء  الحرب ليست شرعيةًة فإنّ هذه الحجّبموجب.  الحرب شرعيةًفإنّ النتائج

 إجماعًا أوسع في صفوف  تتيحالحجّةهذه . تهت إليهان خلافًا لماها انتهت مكن أن يحدث لو أنّضوء ما آان من المُ
 .القبيلة

 
ة  من إمكانيّذعرة وآذلك عن الوهو يكشف عن الافتتان بالقوّ. ة والذعر القوّ على تصنيعيّ الخطابيطيعتمد هذا الوس

، الهزيمة بشكل ينمّ عن مفارقة ماربّوقد تقود، . فعالها آظالمةلأونفسها لوجودها الهزيمة ومن رؤية الصهيونية 
 ةوقد ساهمت الانتصارات الحقيقيّ. ةلافتتان بالقوّر إلى المزيد من ا، المستعم2006ِ آب-وزة، آما حدث في تمّالفعليّ
وعلى . فتتانهذا الاإذآاء في هي أيضا ، 1973 عام حرب ، مثلةغير الواضح، والحروب 1967 عام حرب مثل

 ذلك  مصدرا إذا آان النظر عمّ بغضّ– هذا الافتتان جرّاء نمن المرجّح أن يصبح المستضعفو ، فإنّنفس المنوال
  روح القوةاستئصال وفرغةلحلقة المُيجب آسر هذه ا. ةن من قبل شبح القوّينفسهم مُطاردهم أ – ةً هزيممنصرًا أ
 ".التاريخ"ة يعني خلع عرش  خلع عرش القوّفإنّ" لتاريخا " لـك الدافع المحرّة هيإذا آانت القوّ. الشريرة

 
نحو الحرية متناسقة التاريخ ال حرآة: آسية متفائلةمار -هيغيلية -ة آانتية، قصّللحظةة، حتى احلة الفلسطينيّلم تكن الرّ
ها إسرائيل في المناطق عدد نقاط التفتيش والحواجز التي أقامتيضاهي ة  النيتشويّ الانكفاءعناصرفعدد . ةالإنسانيّ
وعلى ". الواقع"ة وتغيير الأساليب الحالية لإنتاج  القائمر إزالة الحواجزالمُستعمَر وستعمِ من المُ آلٍّبمقدور. ةالمحتلّ

 علينا، .ان أو غير قابلين للتغييرهما ضروريّعلى أنّ 1967 و 1948 فهمعدم غرار نقاط التفتيش على الأرض، يجب 
 . فقطعامًاستون  تلك إنّ فقط، فعامًان  أربعيت هذهإذا آان:  نسارع إلى إصدار الأحكام ألاّفي نهاية الأمر،

 
                                                   ".  التاريخ "صنمية تحطيم هي دعوة ل1967 و 1948 صنمية تحطيم الدعوة لإنّ

 
   
 


